
يـاض وموسـكو.. الكـل حـرب النفـط بين الر
خاسر

, مارس  | كتبه عماد عنان

يادة كبيرة في إنتاج النفط مع خفض سعر البرميل في التاسع من مارس الجاري أعلنت الرياض عن ز
بما يتراوح بين  و دولارات، وذلك ردا على رفض موسكو تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول

الأعضاء في منظمة “أوبك” وخارجها (“أوبك+”) بشروط سعودية.

ومنــذ ذلــك الحين دخــل الطرفــان فيمــا يشبــه حــرب اســتنزاف في أســعار المــادة الخــام ممــا بــات يكبــد
جميع اللاعبين خسائر مالية فادحة،بعد تراجع سعر برميل النفط لما دون ثلاثين دولارا، كأحد الأثار
الناجمــة عــن تفــشي فــيروس كورونــا الجديــد، الأمــر الــذي تتعــز معــه مخــاوف تعــرض الأســواق الماليــة

وأسواق الطاقة إلى هزة عنيفة.

ير له يوم  مارس، توقع هبوط متوسط الطلب في  بواقع بنك “ستاندرد تشارترد” في  تقر
، مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون رقما قياسيا جديدا يتخطى الهبوط المسجل في .

والبالغ . مليون برميل يوميا من حيث عدد البراميل لا النسبة المئوية من إجمالي الطلب.

فيما أشارت كبيرة محللي شؤون النفط لدى “إنرجي أسبكتس”، أمريتا سين، أن “النمو الاقتصادي
والطلب على النفط سيصيبهما مزيد من الضعف قبل بلوغ مرحلة التعافي، والتي لن تأتي إلا برفع
إجراءات المباعدة الاجتماعية”، مضيفة أن برنت قد يسقط إلى مستوى العشرة دولارات، وهو سعر
غير مشهود منذ  عاما، وذلك بسبب هبوط الطلب وارتفاع قياسي في الإمدادات من السعودية،
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والتي تطارد الحصة السوقية منذ انهيار اتفاق بين “أوبك” وروسيا للحد من الإمدادات هذا الشهر.

حالة من الترقب المحفوف بالقلق تخيم على سوق النفط العالمي جرًاء استمرار تلك الحرب التي من
الواضح أنه لا رابح فيها، فالكل خاسر على ما يبدوا، وفق ما أشار العديد من الخبراء، وهو ما صًعد

من تحذيرات الكثيرين بشأن ضرورة فرض التهدئة تجنبا لخروج الوضع عن السيطرة.

أسباب تراجع النفط
الخــبير الاقتصــادي الــدولي الســابق في مؤســسة “غولــد مــان ســاكس” إســماعيل الكنــوني، اســتعرض
العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع النفط عالميًا، على رأسها حالة الهلع التي تنتاب العالم من
كورونــا، بســبب تراجــع حجــم الصــادرات القادمــة مــن الصين، وتراجــع في النشــاط الصــناعي العــالمي،

فضلا عن ألاف مناطق الحجر الصحي وعشرات ألالاف ممن يدخلونها.

أما ثاني تلك الأسباب بحسب الكنوني  في حواره مع  “الجزيرة“، فتتعلق بطبيعة السوق المالي العالمي
الذي لا يتحمل الخوف والشك، ويشتغل بمنطق “نبيع الآن ونط الأسئلة فيما بعد”، مضيفا :
نحن الآن أمام وضع استثنائي جاء من خا الأسواق المالية، والناس غير قادرين على قياسه، لأنه
لحــد الآن لا نعــرف حجــم الخســائر الــتي سيتســبب فيهــا فــيروس كورونــا، ولا عــدد النــاس الذيــن

سيعانون منه.

كما تأتي حالة الاضطراب التي شهدها سوق النفط بصفة عامة كأحد الأسباب الرئيسية وراء تراجعه،
حيث تغيرت النظرة بشأن انخفاض أسعار النفط من الش الإيجابي للمستهلك قبل ستة أشهر إلى
مؤشر سلبي، لاسيما بعد التراجع في الطلب، بجانب أن الشركات الصناعية سيتراجع نشاطها وبالتالي
حجم الحاجة للنفط سيهوي، وهذا يعني أن انخفاض الأسعار لن يلعب دورا محفزا لزيادة الطلب

النفطي كما كان في السابق.
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كثر تعقيدًا روسيا.. الوضع أ
يعد الاقتصاد الروسي أحد أبرز الاقتصاديات الدولية تأثرًا بهذا التراجع في أسعار النفط، فعلى الرغم
من تعافي أسعار النفط بحلول نهاية الأسبوع وتجاوزها عتبة  دولارا، إلا أنها لا تزال بعيدة تماما

عن الرقم . دولارا المعتمد ضمن الموازنة الروسية للعام الحالي.

هــذا الفــارق في الأســعار دفــع المصرف المركــزي الــروسي لــبيع نحــو  مليــون دولار مــن الاحتياطــات
، روبلا لأول مـرة منـذ فبرايـر  لإنقـاذ الروبـل الـروسي مـن الانهيـار بعـد أن تجـاوز الـدولار عتبـة

مستقرا عند مستوى . روبلا بحلول نهاية الأسبوع.

ورغم هذه الوضعية الصعبة إلا أن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رفض اعتبار
ــة بكــل أســعار النفــط الحاليــة كارثيــة علــى الاقتصــاد الــروسي في الأفــق المتوســط، مؤكــدا وفــاء الدول
التزاماتهــا الاجتماعيــة، وفي المقابــل اعتــبر رئيــس قســم التحليــل بصــندوق أمــن الطاقــة الــوطني في
كـثر تعقيـدا ممـا كـان عليـه أثنـاء حـرب أسـعار موسـكو، ألكسـندر باسـيتشنيك، أن الوضـع اليـوم بـات أ

النفط السابقة في عامي  و، نظرا لتفشي كورونا وانعدام إمكانية تفعيل آلية “أوبك+”.

باسيتشنيك يشبه الوضع الراهن بما حدث قبل  سنوات، مضيفًا : “تعتمد الموازنة الروسية لعام
 سعر النفط  دولارا للبرميل، فيما أدى هبوطها دون هذا الرقم إلى توظيف الاحتياطات،
وهـي لا تـزال متـوفرة، ولكـن روسـيا قـد تضطـر لإعـادة النظـر في بنـود الإنفـاق الاجتمـاعي وأولويـاته في

حال إطالة أمد الوضع الحالي”.
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تتصاعد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود لم يشدها طيلة
الأزمات المالية التي تعرضت لها دول العالم المختلفة

الكل خاسر
دخل الطرفان، السعودية وروسيا، مفاوضات غير مباشرة طيلة الفترة الماضية لأجل خفض الإنتاج
وحماية الأسعار، في حين رفضت موسكو تخفيض انتاجها، لافتة إلى أن الإبقاء على أسعار النفط في
مستوى معين يخدم الشركات الأميركية، لذلك اتخذت قرارا بأن تحافظ على مستوى مرتفع لإنتاج
النفط، بينما كان موقف السعودية أن ما يخدم مصالحها هو الحفاظ على سعر البرميل في حدود

 برميلا.

وعندما واصلت روسيا سياستها انخفضت أسعار النفط، فما كان من السعودية -التي تعتمد بشكل
كبير على عائدات النفط- إلا أن دخلت في معركة “خاسر-خاسر” لأنه لا أحد مستفيد من هذا الوضع،

بحسب  الخبير الاقتصادي الدولي السابق في مؤسسة “غولد مان ساكس.

ويرى الخبير الدولي أن الوضع العالمي الحالي قد يؤدي إلى أزمة حقيقية، والبنك المركزي الأميركي قد
صرح بالفعــل بــأن الوضــع الحــالي قــد يــؤدي إلى أزمــة اقتصاديــة مشابهــة لتلــك الــتي حصــلت في عــام
، لافتًا إلى أن هذه التوقعات تفيد بأن ما يحدث حاليا لن يتم حله أو تجاوزه خلال أسبوع أو
أسبوعين، ولكن نحن نعيش في مرحلة ستتطلب سنة إلى سنتين من أجل تجاوزها، مع الكثير من

التخطيط والدعم، حتى يكون العالم قادرا على جعل نتائج هذه الأزمة خلف ظهره.



ركود في الاقتصاد العالمي
تتصاعد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود لم يشدها طيلة الأزمات المالية التي
تعرضت لها دول العالم المختلفة، وهو ما ألمح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتخوف من
أنّ بلاده قـد تكـون متجهـة صـوب ركـود كـبير مـع تبـاطؤ الأنشطـة الاقتصاديـة في أنحـاء العـالم، وتراجـع

أسواق الأسهم.

كثر من  بلداً حول وقد تأثرت أسعار النفط الخام بثنائية ضعف الطلب نتيجة تفشي كورونا في أ
العالم، وخلافات روسية سعودية، دفعت إلى انهيار اتفاق لخفض الإنتاج دام  سنوات وثلاثة شهور،
كسي كــورب”،  ســتيفن إينز  أن الســوق يتلقــى بينمــا أشــار كــبير الخــبراء الاســتراتيجيين للأســواق في “أ

دعماً من مقتنصي الصفقات الحاضرة وتغطية المراكز المدينة.

يــن تلــك تمتلــئ بسرعــة. وإذا امتلأت بالفعــل، وقضــت علــى هــذا وأضــاف إينز “لكــن منشــآت التخز
كثر بلا شك وعندها ستضطر الأسواق العالمية لتعليق آمالها على حل الطلب فستنهار أسعار النفط أ
الخلاف بين الســعودية وروســيا قبــل أن نصــل لنقطــة اللاعــودة”، هــذا في الــوقت الــذي يصــب فيــه
رجالات الصناعة النفطية الأميركية، الكبار تحديداً،  الغضب، على السعودية التي يرون أنها السبب في

خسائرهم لأنها أغرقت السوق بالنفط.

مع طول أمد أزمة كورونا يبدوا أن تداعياتها ستتواصل إن لم ينجح العالم في
الوصول إلى علاج ناجع للقضاء علي الفيروس الذي بات شبحا يهدد

اقتصاديات الدول

من جهته هدد الملياردير هارولد هام، الذي يطلق عليه اسم “أبو النفط الصخري” في أميركا، بتقديم
دعوى قضائية ضد السعودية بسبب إغراق الأسواق بالنفط، بحسب وكالة بلومبيرغ، بينما تسعى
الإدارة الأميركيــة لترضيــة رجــال الصــناعة النفطيــة، عــبر اتخــاذ خطــوات، حســب مــا ذكــرت نــشرة “ذا

هيل” التي تعنى بشؤون الكونغرس والبيت الأبيض.

وحسب تقرير لشركة “رايستاد إنيرجي” النرويجية المتخصصة في الصناعة النفطية، فإن أسعار النفط
الحالية المقتربة من  دولاراً للبرميل، تعني أن مائة شركة أميركية تعمل في استخراج النفط الصخري

ستتكبد خسائر من عملياتها، حيث إن كلفة الاستخراج أصبحت تفوق سعر البيع.

وفي تقرير حديث بهذا الشأن، لوكالة “بلومبيرج” أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط بفعل تخفيض
السعودية أسعار خاماتها وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات
الطاقــة الأميركيــة خلال الأســبوع المــاضي، لافتــة إلى أن أســهم شركــات الطاقــة المدرجــة في البورصــة
كتوبر من كبر انخفاض أسبوعي منذ أ الأميركية انخفضت بنسبة % الأسبوع الماضي، ويعتبر ذلك أ
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العـــام ، لافتـــة إلى أن القيمـــة السوقيـــة لشركـــات الطاقـــة الأميركيـــة خسرت  مليـــار دولار،
الأسبوع الماضي.

ومع طول أمد أزمة كورونا يبدوا أن تداعياتها ستتواصل إن لم ينجح العالم في الوصول إلى علاج ناجع
للقضــاء علــي الفــيروس الــذي بــات شبحــا يهــدد اقتصاديــات الــدول، وفي حــال اســتمرت موســكو
والرياض على موقفيهما بشأن أسعار النفط، فمن المتوقع أن تلقي هذه الحرب بظلالها القاتمة على

الجيمع.. فلا رابح فيها ولا مستفيد.
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